
    شـرح أصول الكافي

    [ 236 ] من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) " الحمدالله الذي لا يموت ولا ينقضي عجائبه

لأنه كل يوم في شأن من إحداث بديع لم يكن، فإنه صريح في أنه تعالى يحدث في كل وقت ما

أراد إحداثه من الأشخاص والأحوال، ولعل الحسين كالسائل فهم أن ابتداءها وإحداثها ينافي

ما صح من جفاف القلم وأنت تعلم أنه لا منافاة بينهما فإن جفاف القلم دل على أن كل ما هو

كاين إلى يوم القيامة فهو مكتوب في اللوح المحفوظ أو في لوح التقدير ومعلوم له - تعالى

شأنه - بحيث لا يتغير ولا يتبدل، ومن المكتوب والمعلوم له تعالى أنه يقدر كذا في وقت كذا

ويبتدي بايجاده وإحداثه على وفق الحكمة والمصلحة فالابتداء والإحداث الذي هو البداء

المراد هنا أيضا من المكتوبات فليتأمل. * الأصل: 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن

عيسى، عن الحجال عن أبي إسحاق ثعلبة، عن زرارة بن أعين، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:

ما عبد االله بشئ مثل البداء وفي رواية ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد االله

(عليه السلام) ما عظم االله بمثل البداء. * الشرح: (محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن

عيسى، عن الحجال، عن أبي إسحاق ثعلبة) هو ثعلبة بن ميمون وكنيته أبو إسحاق، فما وقع في

بعض النسخ عن أبي إسحاق عن ثعلبة فهو سهو من الناسخ (عن زرارة بن أعين، عن أحدهما

(عليهما السلام) قال: ما عبد االله بشئ مثل البداء) (1) أي مثل القول بالبداء والتصديق

بثبوته له تعالى، لأن فيه إذعانا بأنه تعالى قادر على الحوادث اليومية، واعترافا بأنه

مختار يفعل بإرادته ما يشاء ويتصرف في ملكه كيف يشاء ولا يبلغ شئ من العبادة هذه

المرتبة، لأن العبادة إنما هي عبادة وكمال بعد معرفته بما ينبغي له، ومن أنكر البداء له

تعالى فقد نسب العجز إليه وأخرجه عن سلطانه وعبد إلها آخر ودان بدين اليهود. قال

الفاضل الأمين الأستر آبادي: القول بالبداء رد على اليهود حيث زعموا أنه تعالى فرغ من

الأمر لأنه عالم في الأزل بمقتضيات الأشياء فقدر كل شئ على وفق علمه، وملخص الرد أنه يتجدد

له تعالى تقديرات وإرادات حادثة كل يوم بحسب المصالح المنظورة له تعالى. (وفي رواية

ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبد االله (عليه السلام) ما عظم االله بمثل البداء)

أي ما عظم االله تعالى بشئ من أوصاف ومحامد يكون مثل البداء، لأن تعظيمه تعالى ووصفه

بالبداء الذي ________________________________________ 1 - قوله: " مثل البداء "

البداء في هذا الحديث ليس بالمعنى المصطلح مثل أن يقدر االله تعالى موت زيد ثم يبطل هذا

التقدير ويقضى بحياته، بل المراد أنه تعالى يميت زيدا ويحيى عمرا ويسقم هذا ويشفي ذلك،

وكل يوم هو في شأن، فالتغير بفعله في العالم لا التغيير في حكمه وإرادته بالنسبة إلى شئ



واحد. (ش) (*) ________________________________________
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